
291833 - شبهة حول حقيقة السحر .

السؤال

هناك من يزعم بأن السحر هو مجرد خفة يد ، وأن كل آيات السحر في القرآن يمكن أن نفسرها تفسيرا آخر ، ولن
أتطرق لتفسيراته والردود عليها ، لكن عندي سؤال منطقي إذا كان للساحر قدرة على التحكم بالجن ، لماذا لم يحكم
السحرة العالم بهذه القدرة الخارقة على إرسال الجن ، لكي يتلبسوا الناس ؟ لماذا لا يتحكمون برئيس دولة مثلا، أو
رئيس بنك ، ويصبحون أغنياء … إلخ ، أتمنى أن وصلت الفكرة ، أم أن للسحر قدرة محدودة بسيطة ؟ وما الدليل

على ذلك ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

لْكِ لَى مُ ينُ عَ اطِ يَ لُو الشَّ تْ ا تَ وا مَ عُ بَ اتَّ السحر له حقيقة ، ويؤثر إذا شاء الله وقوع تأثيره ، كما في قوله تعالى :  ﴿وَ
وتَ ارُ ابِلَ هَ نِ بِبَ يْ لَكَ لَى الْمَ نْزِلَ عَ ا أُ مَ رَ وَ حْ ونَ النَّاسَ السِّ لِّمُ عَ وا يُ رُ ينَ كَفَ اطِ يَ نَّ الشَّ لَكِ انُ وَ مَ لَيْ رَ سُ فَ ا كَ مَ انَ وَ مَ لَيْ سُ
ءِ رْ نَ الْمَ قُونَ بِهِ بَيْ رِّ فَ ا يُ ا مَ مَ هُ نْ ونَ مِ لَّمُ عَ تَ يَ رْ فَ فُ نَةٌ فَلَا تَكْ تْ نُ فِ ا نَحْ نَّمَ ولَا إِ قُ ى يَ تَّ دٍ حَ نْ أَحَ انِ مِ لِّمَ عَ ا يُ مَ وتَ وَ ارُ مَ وَ

ا لَهُ اهُ مَ رَ تَ نِ اشْ وا لَمَ لِمُ دْ عَ لَقَ مْ وَ هُ عُ فَ نْ لَا يَ مْ وَ هُ رُّ ضُ ا يَ ونَ مَ لَّمُ عَ تَ يَ نِ اللَّهِ وَ ذْ لَّا بِإِ دٍ إِ نْ أَحَ ينَ بِهِ مِ ارِّ مْ بِضَ ا هُ مَ هِ وَ جِ وْ زَ وَ
 ﴾ البقرة/102 . ونَ لَمُ عْ انُوا يَ مْ لَوْ كَ هُ سَ ا بِهِ أَنْفُ وْ رَ ا شَ ئْسَ مَ لَبِ قٍ وَ لَا نْ خَ ةِ مِ رَ خِ ي الْآ فِ

حر ، وأن له قال المازري في “المعلم بفوائد مسلم” )3/158( :” أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السّ
الاتٍ باطلةٍ يَ فق منه إلى خَ حقيقةً كحقائق غيره من الأشياء الثابتة ، خلافا لمن أنكره ونَفَى حقيقته ، وأضاف ما يتّ

لا حقائق لها .

ق به بين رَّ ر به ، وأنّه يفَ لَّم ، وذكر ما يشير إلى أنّه مما يكفَّ عَ تَ وقد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز ، وذكر أنّه مما يُ
ه ؛ وهذا كلُّه مما لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له وكيف يتعلّم ما لا حقيقة له ” انتهى . وجِ المرء وزَ

وقال الخطابي في “أعلام الحديث” )2/1500( :” السحر ثابت ، وحقيقته موجودة ، وقد اتفق أكثر الأمم ؛ من العرب
، والفرس ، والهند ، وبعض الروم ، على إثباته ، وهؤلاء من أفضل سكان واسطة الأرض ، وأكثرهم علما وحكمة .

علِّمون الناس وقد ذكر الله عز وجل أمر السحر في كتابه في قصة سليمان ، وما كان الشياطين يعملونه من ذلك ، ويُ
منه ، فقال: ﴿ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ﴾ .

6 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/291833
https://m.islamqa.info/ar/answers/291833


وأمر بالاستعاذة منه ، فقال: ﴿ ومن شر النفاثات في العقد ﴾ .
وورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة رضي الله عنهم ، أخبار كثيرة ، لا ينكرها، لكثرتها، إلا

من أنكر العيان ، وجحد الضرورة .

ولذلك فرع الفقهاء في كتبهم من الأحكام في السحرة ، وما يلزمهم من العقوبات فيما يأتونه من أفعالهم ، كما
فعلوه في سائر الجنايات التي يقترفها الجناة من أهل العبث والفساد .

ولا يبلغ ما لا أصل له ولا حقيقة : هذا المبلغ من الشهرة والاستفاضة .

فنفي السحر : جهل .

والاشتغال بالرد على من نفاه : لغو ، وفضل !! ” انتهى .

نِ ي بَدَ ئًا فِ يْ لُ شَ مَ عْ هُ ، أَوْ يَ بُ تُ كْ لَّمُ بِهِ ، أَوْ يَ كَ تَ مٌ يَ كَلَا قًى وَ رُ دٌ وَ قَ وَ عُ هُ : وَ رُ حْ وقال ابن قدامة في “المغني” )9/28( :” السِّ
. ةٍ لَهُ رَ اشَ بَ ر مُ يْ نْ غَ لِهِ ، مِ قْ هِ ، أَوْ عَ لْبِ ورِ أَوْ قَ حُ سْ الْمَ

هِ ، جِ وْ زَ ءِ وَ رْ نَ الْمَ قُ بَيْ رِّ فَ ا يُ نْهُ مَ مِ ا ، وَ أَهَ طْ هُ وَ نَعُ مْ يَ أَتِهِ فَ رَ نْ امْ لَ عَ جُ ذُ الرَّ أْخُ يَ رِضُ ، وَ مْ ا يُ مَ لُ ، وَ تُ قْ ا يَ نْهُ مَ مِ ةٌ ، فَ يقَ قِ لَهُ حَ وَ
نِ ” انتهى . نَيْ نَ اثْ بُ بَيْ بِّ حَ رِ ، أَوْ يُ خَ ا إلَى الْآ مَ هُ دَ ضُ أَحَ غِّ بَ ا يُ مَ وَ

ثانيا : 

علم أن الله تعالى لم يسخر الجن ، تسخيرا مطلقا ، لأحد سوى لنبي الله سليمان عليه السلام . يجب أن يُ

وأما يكون من أمر السحرة : فإنما هو محض استمتاع ، وتعاون ، وتخادم ، بين السحرة وأوليائهم من الجن ، في
فعل شيء ما ، حيث يطلب الساحر من الجن أمرا ما ، والجن لا تلبي له طلبه ، إلا بعد أن يعينها على ما تطلب منه ،

وكثيرا ما يتوقف إجابتهم له على فعل ما يطلبونه منه من الموبقات ، أو الكفر بالله عز وجل .

ائِمِ زَ بُ الْعَ احِ بَ صَ رَّ قَ ا تَ ذَ إِ بِيثٌ ، فَ هُ خَ سُ وَ نَفْ انُ هُ طَ يْ الشَّ قال شيخ الإسلام في “مجموع الفتاوى” )19/34( :” وَ

يلِ طِ رْ الْبِ ةِ وَ وَ شْ الرِّ لِكَ كَ ارَ ذَ كِ صَ رْ الشِّ رِ وَ فْ نْ الْكُ ونَهُ مِ بُّ حِ ا يُ مْ بِمَ هِ لِكَ إلَيْ الُ ذَ ثَ أَمْ ةِ وَ يَّ رِ حْ اتِ السِّ انِيَّ وحَ بِ الرُّ تُ كُ امِ وَ سَ لْأَقْ ا وَ
هُ عَ نَالَ مَ ةٍ أَوْ يَ شَ احِ لَى فَ ينَهُ عَ عِ لَهُ أَوْ يُ تْ يدُ قَ رِ نْ يُ لَ لَهُ مَ تُ قْ الًا لِيَ هُ مَ رَ يْ ي غَ طِ عْ نْ يُ هِ ، كَمَ اضِ رَ ضَ أَغْ ونَ بَعْ ضُ قْ يَ مْ فَ لَهُ

. ةً شَ احِ فَ

وفُ رُ ا حُ لَّ إمَّ جَ زَّ وَ مِ اللَّهِ عَ وفَ كَلَا رُ ونَ حُ لِبُ قْ دْ يَ قَ ةِ – وَ اسَ مَ اللَّهِ بِالنَّجَ ا كَلَا يهَ ونَ فِ بُ تُ كْ ورِ يَ لْأُمُ هِ ا ذِ نْ هَ يرٌ مِ ثِ ا ؛ كَ ذَ لِهَ وَ
لِكَ رَ ذَ يْ ونَ غَ بُ تُ كْ . أَوْ يَ ةٍ اسَ رِ نَجَ يْ ا بِغَ إِمَّ هُ وَ رُ يْ ا غَ إِمَّ مٌ وَ ا دَ ا – إمَّ مَ هُ رُ يْ ا غَ أَمَّ دٌ ﴾ وَ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ وفُ ﴿ قُ رُ ا حُ إِمَّ ةِ وَ اتِحَ الْفَ

. لِكَ ونَ بِذَ لَّمُ كَ تَ انُ أَوْ يَ طَ يْ اهُ الشَّ ضَ رْ ا يَ مَّ مِ
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لَ فِي مِ حْ ا أَنْ يَ إِمَّ اهِ ، وَ يَ نْ الْمِ اءٍ مِ يرُ مَ وِ ا تَغْ مْ ، إمَّ هِ اضِ رَ ضِ أَغْ لَى بَعْ مْ عَ هُ انَتْ ينُ أَعَ اطِ يَ اهُ الشَّ ضَ ا تَرْ وا مَ بُ تَ الُوا أَوْ كَ ا قَ ذَ إِ فَ
ائِنِينَ ، الِ الْخَ وَ نْ أَمْ ينُ مِ اطِ يَ هُ الشَّ قُ رِ ا تَسْ مَ ضِ النَّاسِ ، كَ الِ بَعْ وَ نْ أَمْ الٍ مِ هُ بِمَ أْتِيَ ا أَنْ يَ إِمَّ نَةِ  ، وَ كِ لْأَمْ ضِ ا اءِ إلَى بَعْ وَ الْهَ

لِكَ “. انتهى رُ ذَ يْ ا غَ إِمَّ أْتِي بِهِ وَ تَ هِ وَ لَيْ مَ اللَّهِ عَ رْ اسْ كُ ذْ نْ لَمْ يَ مَ وَ

ثالثا :

تبين مما سبق أن طاعة الجن لسليمان عليه السلام : كانت طاعة مطلقة ، بتسخير الله لهم لأداء هذه المهمة ، كرامة
لنبيه عليه السلام ، ومعجزة له ، وملكا وسلطانا ، لم يتحقق لأحد ، هكذا على الإطلاق ، من بعده ، عليه السلام .

ا ثُمَّ دً سَ هِ جَ يِّ سِ رْ لَى كُ نَا عَ يْ أَلْقَ انَ وَ مَ لَيْ ا سُ نَّ تَ دْ فَ لَقَ وقد كان من دعاءه الذي استجابه الله له ، وذكره في القرآن :  ﴿وَ
رِي يحَ تَجْ نَا لَهُ الرِّ رْ خَّ ابُ )35( فَسَ هَّ نَّكَ أَنْتَ الْوَ ي إِ دِ نْ بَعْ دٍ مِ لِأَحَ ي  غِ بَ نْ لْكًا لَا يَ بْ لِي مُ هَ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ الَ رَ أَنَابَ )34( قَ
ادِ )38(﴾ ص/38-34 فَ لْأَصْ ي ا نِينَ فِ رَّ قَ ينَ مُ رِ آخَ اصٍ )37( وَ غَوَّ اءٍ وَ ينَ كُلَّ بَنَّ اطِ يَ الشَّ ابَ )36( وَ ثُ أَصَ يْ اءً حَ خَ هِ رُ رِ بِأَمْ

.

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تفلت عليه شيطان في ليلة ليفسد عليه صلاته أمسك به ، وهم أن يربطه في
سارية المسجد ، إلا أنه تذكر دعوة سليمان فلم يفعل .

 : الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ والحديث رواه البخاري في “صحيحه” )461( ، ومسلم )541( ، عَ
تُ أَنْ دْ أَرَ هُ ، فَ نْ نِي اللَّهُ مِ نَ كَ أَمْ لاَةَ ، فَ لَيَّ الصَّ عَ عَ طَ قْ ا – لِيَ هَ وَ ةً نَحْ لِمَ ةَ – أَوْ كَ ارِحَ لَيَّ البَ لَّتَ عَ فَ نِّ تَ نَ الجِ ا مِ يتً رِ فْ نَّ عِ »إِ
بْ بِّ هَ : رَ انَ مَ لَيْ ي سُ لَ أَخِ تُ قَوْ كَرْ لُّكُمْ ، فَذَ هِ كُ لَيْ وا إِ رُ نْظُ تَ وا وَ بِحُ ى تُصْ تَّ دِ حَ جِ سْ ارِي المَ وَ نْ سَ ةٍ مِ يَ ارِ لَى سَ هُ إِ بِطَ أَرْ

ئًا « . اسِ هُ اللهُ خَ دَّ رَ ي ، فَ دِ نْ بَعْ دٍ مِ لِأَحَ ي  غِ بَ نْ لْكًا لاَ يَ لِي مُ

ا لَا لْكً بْ لِي مُ هَ لَهُ :   ) وَ وْ انَ ” ، أَيْ قَ مَ لَيْ ي سُ ةَ أَخِ وَ عْ تُ دَ كَرْ ذَ لُهُ :” فَ وْ قال ابن حجر في “فتح الباري” )6/459( :” قَ
مُ . لَا هِ السَّ لَيْ انَ عَ مَ لَيْ ةً لِسُ ايَ عَ كَهُ رِ رَ لَى أَنَّهُ تَ ةٌ إِ ارَ هِ إِشَ ذِ ي هَ فِ ي ( . وَ نْ بعدِ دٍ مِ لِأَحَ ي  غِ نْبَ يَ

طْ “. انتهى . قَ رِ فَ دْ ا الْقَ ذَ ي هَ هُ ، لَا فِ يدُ رِ ا يُ يعِ مَ مِ ي جَ نِّ فِ امَ الْجِ دَ خْ تِ انَ اسْ مَ لَيْ ةُ سُ يَّ وصِ صُ لُ أَنْ تَكُونَ خُ مَ تَ حْ يَ وَ

وأما طاعتهم لإخوانهم من السحرة والكهنة ونحوهم ، فإنما هي طاعة مقيدة ببعض الأمور ، وفق بعض الشروط ،
أو المصالح المتبادلة بينهما ، فالإنسي يعني الجني على بعض مقصوده ، ليحقق له بعض غرضه ومطلوبه .

وقال شيخ الإسلام في “النبوات” )2/841( :

” طاعة الجن لسليمان : طاعة ملكية .
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ان ، والكفار ، وأهل وطاعة الجنّ والشياطين لسليمان صلوات الله عليه ، لم تكن من جنس معاونتهم للسحرة ، والكهّ
الضلال والغي .

ولم تكن الآية والمعجزة والكرامة التي أكرمه الله بها ، هي ما كانوا يعتادونه مع الإنس ؛ فإن ذلك إنّما كان يكون
في أمور معتادة ؛ مثل إخبارهم أحياناً ببعض الغائبات ؛ ومثل إمراضهم ، وقتلهم لبعض الإنس ؛ كما أنّ الإنسيّ قد

مرض ويقتل غيره. يُ

ثم هم إنّما يعاونون الإنس على الإثم والعدوان ، إذا كانت الإنس من أهل الإثم والعدوان ، يفعلون ما يهواه
مْ تُ رْ ثَ كْ تَ نِّ قَد اسْ رَ الجِ شَ عْ ا مَ اً يَ يعَ مِ مْ جَ هُ رُ شُ مَ نَحْ وْ يَ الشياطين، فتفعل الشياطين بعض ما يهوونه، قال تعالى: ﴿ وَ

ضٍ ﴾ . عْ ا بِبَ نَ ضُ عَ بَعْ تَ مْ تَ بَّنَا اسْ نَ الإِنْسِ رَ مْ مِ هُ اؤُ لِيَ قَال أَوْ نَ الإِنْسِ وَ مِ

لْكاً لا روه لسليمان ، فلم يكن لغيره من الأنبياء ، فضلاً عن من ليس بنبيّ ، وقد سأل ربّه مُ وأما التسخير الذي سخّ
اب ﴾. هَّ نَّكَ أَنْتَ الوَ ي إِ دِ نْ بَعْ دٍ مِ ي لأَحَ غِ بَ نْ اً لا يَ لْكَ بْ لي مُ هَ ر لي وَ فِ بِّ اغْ ينبغي لأحدٍ من بعده ، فقال: ﴿ رَ

نِينَ رَّ قَ ينَ مُ رِ آخَ اص وَ غَوَّ ين كُلّ بَنَّاء وَ اطِ يَ الشَّ اب وَ يثُ أَصَ اءَ حَ خَ هِ رُ رِ رِي بِأَمْ يحَ تَجْ نَا لَهُ الرِّ رْ خَّ قال تعالى: ﴿ فَسَ
اب ﴾. سَ يرِ حِ ك بِغَ سِ نُنْ أَوْ أَمْ امْ نا فَ اؤُ طَ ا عَ ذَ اد هَ فَ في الأَصْ

نَ مِ ين وَ الِمِ ءٍ عَ يْ ا بِكُلِّ شَ نَّ كُ ا وَ يهَ ا فِ نَ كْ لى الأَرْض التي بَارَ هِ إِ رِ رِي بِأَمْ ة تَجْ فَ اصِ يح عَ ان الرِّ مَ لَيْ لِسُ وقال تعالى: ﴿ وَ
ين ﴾ . ظِ افِ مْ حَ ا لَهُ نَّ كُ لاً دونَ ذلك وَ مَ لُونَ عَ مَ عْ يَ ونَ لَهُ وَ وصُ غُ نْ يَ ين مَ اطِ يَ الشَّ

هِ يْ دَ ن يَ لُ بَيْ مَ عْ نْ يَ نِّ مَ نَ الجِ مِ ر وَ طْ ين القِ ا لَهُ عَ لْنَ أَسَ رٌ وَ هْ ا شَ هَ احُ وَ رَ رٌ وَ هْ وها شَ يح غُدُ انَ الرِّ مَ لَيْ لِسُ وقال تعالى: ﴿ وَ

انٍ فَ جِ اثِيلَ وَ مَ تَ ارِيبَ وَ حَ نْ مَ اءُ مِ شَ ا يَ لُونَ لَهُ مَ مَ عْ ير يَ عِ ابِ السَّ ذَ نْ عَ هُ مِ قْ نا نُذِ رِ نْ أَمْ م عَ هُ نْ زغ مِ نْ يَ مَ بِّهِ وَ نِ رَ ذْ بِإِ
لَى مْ عَ لَّهُ ا دَ تَ مَ وْ هِ المَ لَيْ ا عَ نَ يْ ا قَضَ لَمَّ كُور فَ يَ الشَّ ادِ بَ ن عِ لِيل مِ اً وقَ رَ كْ دَ شُ اوُ لُوا آلَ دَ مَ ات اعْ يَ اسِ ورٍ رَ دُ قُ اب وَ وَ كَالجَ

ين ﴾. هِ ابِ المُ ذَ وا في العَ ثُ ا لَبِ بَ مَ يْ ون الغَ لَمُ عْ انُوا يَ نُّ أَنْ لَو كَ نَتِ الجِ يَّ بَ رَّ تَ ا خَ لَمَّ أَتَهُ فَ نْسَ أْكُلُ مِ ابَّة الأَرْضِ تَ لاَّ دَ تِهِ إِ وْ مَ

كَ ﴾. امِ قَ نْ مَ ومَ مِ لَ أَنْ تَقُ بْ وكذلك ما ذكره من قول العفريت له: ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَ

فهذه الطاعة ، من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال الظاهرة العظيمة = ليس مما فعلته بأحد من
الإنس ، وكان ذلك بغير أن يفعل شيئاً مما يهوونه ؛ من العزائم والأقسام  والطلاسم الشركية ؛ كما يزعم الكفار أنّ

رَ فَ ا كَ مَ ان وَ مَ لَيْ لْكِ سُ لَى مُ ينُ عَ اطِ يَ لُوا الشَّ تْ ا تَ وا مَ عُ بَ اتَّ هه الله من ذلك ، بقوله: ﴿ وَ رهم بهذا ، فنزّ سليمان سخّ
رَ ﴾ ” انتهى . حْ ونَ النَّاسَ السِّ لِّمُ عَ وا يُ رُ ينَ كَفَ اطِ يَ نَّ الشَّ لَكِ انُ وَ مَ لَيْ سُ

رابعا :
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لا يلزم من قدرة الجن على بعض الأمور ، الواقعة في الكون بقدر الله ، أن يكون لهم قدرة مطلقة على تدبير أمر
الكون ، وتسيير هذا العالم ، فهذا ما لم يكن لهم قط ، ولا يكون .

وإنما مثل من يسأل هذا السؤال ، أو يورد هذا الإيراد ، كمن يقال له : إن الرجل الفلاني بطل في المصارعة ، صرع
فلانا وفلانا … ، فيسأل : لماذا لم يصرع عامة الناس ، أو لم يقتل البشر ؟

أو يقال : الجيش الفلاني غلب جيشا ، وهزمه هزيمة ساحقة ؛ فيظن من ذلك : أن ذات الجيش قادر على أن يهزم
العالم كله ، أو يسير أمر الكون ، ونحو ذلك .

إن الجن إذا كانوا قادرين على بعض التصرفات ، بما أقدرهم الله عليه ؛ لا يلزم منه في شيء أن تكون لهم القدرة
على تدبير أمر الكون ، أو حكم العالم ، وتسيير أمر الخليقة ؛ فهذا ظن باطل ، وإيراء ساقط من أساسه .

فإن قدرتهم التي أقدرهم الله بها على بعض الأشياء : هي قدرة محدودة في نفسها ، ثم هي في أول الأمر وآخره :
لا تغير شيئا في الكون إلا بتقدير الله تعالى له ؛ فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن .

مْ ا هُ مَ هِ وَ جِ وْ زَ ءِ وَ رْ نَ الْمَ قُونَ بِهِ بَيْ رِّ فَ ا يُ ا مَ مَ هُ نْ ونَ مِ لَّمُ عَ تَ يَ وقد قال الله تعالى ، في أمر السحرة والشياطين :   ﴿فَ
 ﴾  البقرة/102 . نِ اللَّهِ ذْ لَّا بِإِ دٍ إِ نْ أَحَ ينَ بِهِ مِ ارِّ بِضَ

ينَ نَ الَّذِ زُ حْ انِ لِيَ طَ يْ نَ الشَّ ى مِ وَ ا النَّجْ نَّمَ وقال تعالى عن بعض عمل الشيطان الذي يحزن به عباد الله المؤمنين :  ﴿إِ
 ﴾  المجادلة /10 . نُونَ مِ ؤْ كَّلِ الْمُ وَ تَ لْيَ لَى اللَّهِ فَ عَ نِ اللَّهِ وَ ذْ لَّا بِإِ ئًا إِ يْ مْ شَ هِ ارِّ سَ بِضَ لَيْ نُوا وَ آمَ

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر يسير ، يعجز الشيطان عن أن يتخطاه ، أو يتصرف في شيء قد
فعل عليه ؛ وهو ذكر الله عز وجل !!

ولِ سُ نْ رَ ابِرٍ ، عَ نْ جَ ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في “صحيحه” )3304( ، ومسلم في “صحيحه” )2012( ، عَ
نَّ إِ اجَ ، فَ رَ ئُوا السِّ فِ أَطْ ابَ ، وَ وا الْبَ لِقُ أَغْ اءَ ، وَ قَ كُوا السِّ أَوْ لْإِنَاءَ ، وَ وا ا :» غَطُّ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

ا ، ودً نَائِهِ عُ لَى إِ رُضَ عَ عْ لَّا أَنْ يَ كُمْ إِ دُ دْ أَحَ جِ نْ لَمْ يَ إِ نَاءً ، فَ فُ إِ كْشِ لَا يَ حُ بَابًا ، وَ تَ فْ لَا يَ اءً ، وَ قَ لُّ سِ حُ انَ لَا يَ طَ يْ الشَّ
مْ «. هُ تَ تِ بَيْ يْ لِ الْبَ لَى أَهْ مُ عَ رِ ةَ تُضْ قَ سِ يْ وَ نَّ الْفُ إِ لْ ، فَ عَ فْ لْيَ مَ اللهِ ، فَ رَ اسْ كُ ذْ يَ وَ

يَ ابِ الَّتِي هِ دَ هِ الْآ ذِ لَّمَ بِهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رَ صَ قال النووي في “شرح مسلم” )13/185( في شرحه لهذا الحديث  :” أَمَ
ابَ أسبابا للسلامة من ايذائه ، فلا يقدر على بَ لْأَسْ هِ ا ذِ لَّ هَ جَ زَّ وَ لَ اللَّهُ عَ عَ جَ انِ ، وَ طَ يْ اءِ الشَّ نْ إِيذَ ةِ مِ مَ لَا بٌ لِلسَّ بَ سَ
ي اءَ فِ ا جَ مَ ا كَ ذَ هَ ابُ ، وَ بَ لْأَسْ هِ ا ذِ دَتْ هَ جِ ا وُ هِ إِذَ رِ يْ غَ بِيٍّ وَ كشف إناء ، ولا حل سقاء ، ولا فتح باب ، ولا ايذاء صَ
نْدَ بِيتِ عِ لَى الْمَ انُ لا مبيت أي لا سلطان لَنَا عَ طَ يْ الَ الشَّ هِ قَ تِ ولِ بَيْ خُ نْدَ دُ ى عِ مَّ ا سَ دَ إِذَ بْ يحِ : إِنَّ الْعَ حِ يثِ الصَّ دِ الْحَ
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ةِ مَ لَا بَ سَ بَ نَا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كَانَ سَ نِّبْ مَّ جَ لِهِ اللَّهُ اعِ أَهْ مَ نْدَ جِ لُ عِ جُ الَ الرَّ ا قَ لِكَ إِذَ كَذَ ءِ ، وَ لَا ؤُ هَ
ةِ “انتهى . يحَ حِ يثِ الصَّ ادِ لْأَحَ ي ا ورٌ فِ هُ شْ وَ مَ ا هُ مَّ ا مِ ذَ هُ هَ بْ لِكَ شِ كَذَ انِ ، وَ طَ يْ رِ الشَّ رَ نْ ضَ لُودِ مِ وْ الْمَ

فتبين مما سبق أن للسحر حقيقة وتأثير ، وأنه لا يحدث منه شيء إلا بإذن الله ، وأن قدرة الجن ليست مطلقة ، بل
هو أضعف ما يكون إذا ذكر العبد اسم الله تعالى ، وأنه لا سلطان مطلق لأحد من البشر على الجن بعد سليمان عليه

السلام .

فإذا كانت تسمية الله عند هذه الأشياء ، تعجز الشيطان عن أن يتصرف فيها ، فكيف يظن به القدرة المطلقة على
التحكم في أمر الكون ؟

هذا ما كان لمخلوق ، ولا يكون أبدا ..

بل الله جل جلاله : هو الخافض الرافع ، القابض الباسط ، المعز المذل ، المحيي المميت ، يدبر الأمر كله سبحانه ،
وجل شانه ، ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن .

والله أعلم .
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